
تبزغ الشمس 
مثلما أستيقظ صباحاً 

وأفتح النافذة 
تضربني أشعة الشمس 

دفء في الداخل والخارج 
أيَ يوم سيكون هذا! 

أذهب وأدخل إلى المطبخ 
أتكلم مع أمي 

نتكلم حول اليوم الجديد 
هل سيكون جيداً؟ أم سيئاً؟ 

لكن لا يهم كيف سيكون اليوم، 
إذ شيء واحد مؤكد حدوثه: 

عين الربَ في الأعالي تحرسني 
في كل حركة أتحركها 

في كل خطوة أخطوها 
نظرات الرب عليَ  

عندما ينتهي اليوم ويحين وقت الذهاب إلى السرير 
أستلقي هناك وأفكر بما كان عليه اليوم 

هل كان جيدا، أم سيئا؟ً 
هل كان بهيجاً، أم حزيناً؟ 
ومع ذلك فإن اليوم انتهى، 

ربما سيكون اليوم القادم أفضل، يوم جديد 
يطل.. 

درس الحياة 

               جايسن: بائع المجلة في سدني 

لقد تعلمت، يأخذني وقت 
طويل 

حتى أكون الشخص الذي أريد 
لقد تعلمت أنه ممكن أن تخطو قُدمُاً 

بعد الأنكسارات 
لقد تعلمت أن العظماء عملوا 

ما يجب أن يُعمل 
في الوقت الذي يجب أن يُعمل 

بغض النظر عن النتيجة 
لقد تعلمت أنْ ليس دائماً يكفي 

الغفران من الآخر 
أحيانا ينبغي لك أن تتعلم كيف تغفر لنفسك 

لقد تعلمت أنه لا يهم 
كم أنت محطم 

دوامة الحياة لم تقف 
لأجلك مأساتك 

لقد تعلمت أن خلفيتنا والظروف لهما تأثير في 
ما نحن عليه 

ولكننا  –نحن  –المسؤولون عما سنكون 
ولقد تعلمت أن الناس الذين 

قضيت أغلب حياتك من أجلهم 
سيرحلون عما قريب! 

ملعقة سحرية 
               كرستيل: شابة متشردة في سدني 

ملعقة من الحب 
فتحت عينيَ 

ملعقة من الكراهية 
أغلقتهما، 

هذا شيء من البارود 
بيني وبينك 

يتقاسمنا شيء سحري 
سوف نخطو قدُُماً في 

الغابات 
فقط لنرى ما في الخارج 

لنرى ما يعني هذا العالم 
وبمرور الوقت 

عندما أكون جاهزة 
انتظرني فقط 

فلن أتأخر.. 

ترجمة وتقديم أحمد هاشم

استراليا خاص بالمدى

مجلة ) الحـدث الكبير ( الأسترالية، في واجهـات المكتبات الفخـمة أو المكتبات
العـامة، بل تجدها في الشارع، فغـالبا ما يكون بائعـوها من المتشردين الذين
يبلغ عددهم في استرالـيا نحو  105 آلاف متشردٍ يقف البائع في هذا الشارع أو
ذاك …بهـدف إعـالـتهم ومحـاولـة إعـادتهـم للعيـش طبـيعيـا في المجـتمع
الاسترالي، فـالمجلة التي تبـاع بثلاثة دولارات استرالـية، يحصل البـائع على
نصف قيـمتها. وهي الـتي بدأت مشـروعها منـذ بضعة أعـوام فخورة بـأنها
ساعـدت الكثـير، وجعلتهم يـشتركون في الحـياة العـامة علـى هذا الـنحو أو
ذاك …وغـيرت من وضعهـم الاجتمـاعي. والمجلـة لا تحتـوي المـتشـردين
اجتـماعيا فقط، فبالإضافـة الى موضوعاتها المقتضـبة حول الحياة الفنية،
الأدبية، الـسياسـية والاجتمـاعية فـإنها تضـم قصائـد المتشـردين، وغدت
مـنبرا لهم ولأسلـوب قصـائـدهـم البعيـد عمـا نقـرأه في المجلات الأدبيـة في
أستراليا …وهم الأقرب إلى عجلة الحياة، ولنظراتهم البطيئة مرامٍ ومعان
اخرى، وهـم مختلفون تمـاما عمـا نسمعه في الأمـسيات الـشعريـة، هنا، ولا
سيما اذا كانت الأمـسية لشعراء كبـار عمرا وشعرا.. ما ان قـدموا شاعرا إلا
وذكروا انه: شـاعر متمـرد ومتأثـر بآلن غـينسبرغ.. بيـنما أكثـر الشعراء
متأثـرون بالواقع المعاش، ولم يتـمردوا إلا على أخطائـه، يرقبونه من كوة
عصية على الـبصر، لا تكتشفهـا إلا البصيرة. بل هم أنفسهـم عصيَون على
الرؤيـة )أنا جـزء من هذا الفـراغ ، أنا كل شيء لا تـستطيع رؤيـته(. ليس
ذلك الجسد والملابس الممزقة كما يراها أصحاب النظرات البسيطة العابرة،
وليس التمرد الداخـلي تحطيما للخارج.. وإنما يهدف إلى الإصلاح ويجب أن
يكـون )  غيريـا ( وحقـيقيـا بـدءا بـالقـصيـدة وتـوقيعهـا، لـذا لا تعنـيهم
ملابسهـم الرثة ونـظرات الآخريـن اليهم بقدر مـا يهتمون بهـذا الضجيج
والجموع التي تتسابق على محطات القطار. هذه نماذج  –غالبا ما  –تمثل
في الـ)أنـا( مرآة للآخـر، نقدمهـا للقارئ العـربي وهي خطـوة من مسيرة لا

نعرف متى تنتهي في هذه الأقاصي. 

الجراح القديمة 

أنا جزء من هذا الفراغ 
لم أكذب 

أنا جزء من هذا الفراغ 
ألا تأتي للامتطاء ؟ 

أنا جزء من هذا الفراغ 
مدينة الأكاذيب 

أنا جزء من هذا الفراغ 
الطيور هنا لا تستطيع التحليق 

انظر الحكومة 
لم تزل غير مبالية بتقديم ) اعتذار ( )1( 

كم من الحمامات تحتاج، بعد، 
حتى تنظف مما خلفت 

يداها، الأبروجنيز ونزيفهم ؟ 
عمى الأبيض يحجبه رؤية اللون 

وعقوبات دولة الانتداب 
ألغام في أرض مقدسة 

هذه رغبة الرأسمالية ببيعهم 
وقبول الماضي 

لخدمة مصالح، وقتئذ تفّهمَ الجيل 
المسروق )2( ضياعه الأبدي 

هل قدمتْ الألفية الثالثة 
بجراح أكثر 

بدلاً من أن تشفي الجراح القديمة ؟ 
ذلك الجيل لن يعود مرة أخرى 

كان جزءاً من أساطير المكان 
ودماؤهم لم تزل تنزف على هذه 

الأرض.
ــــــــــ

)1 -2 ( الجـيل المــســـروق: هـــو جـيل مــن سكـــان أسـترالـيـــا الأصلـيـين)
الأبـروجنـيز( انـتزعـوهم وهـم أطفال مـن عوائلـهم لينـشأوا بـين عوائل

الجنس الأبيض، ومازالوا ينظمون المسيرات الاحتجاجية 
بين الحين والآخر مطالبين الحكومة باعتذار رسمي ]المترجم[.

CULTURE8 المدى الثقافي 

في واحد من الكتـابات النادرة يخـتصر )وليم
سـارويان( وهـو يتهجـد بابتهـاله العادي، آلام
كاتب الـقصة القـصيرة، إذ تتصـاعد من أجل
كل شيء: الـسهـول، والـدهــاليــز الضـائعـة،
والنصـب التذكاريـة، والأماكن التي وطـأناها،
والـوجــوه التي رأينـاهـا، والخـيط الـبسـيط،
ولغتنـا، والانحنـاء المتنـاسق للورقـة، والحلم،
والابتسـامة، وهـبوط اليـد، ولمسـة الأطراف،
وحب العـالم، وعـدم الخـوف من المـوت، ومن
تــوقٍ مــا، نـعم، ومـن أجل الــضيــاء، ضيــاء
شمــسـنـــا، وشمــس الـــرجـــال المجهـــولـين،
والصباحات التي ضاعت، ينصت سارويان، في
عـمق نصه القصصي، للعالم وهو يتنفس من
حـوله، فبـامكـان القصـة القصيرة، أيـضاً، ان
تقـتنـص هــذه اللحـظــة الخلاقــة، لحـظــة
الانـصات للعـالم، لتكـون بحد ذاتهـا مركـزيةً

للتجربة الإنسانية، بتعبير سوزان لوهافر.
وإذا كان الشـاعر يتغـنى، في أوقاته الـرسميّة،
بـأمجاد القبيلـة، فإن القـصة لا تحكي، في جل
ازمـانهـا، إلا عن طـبيعـة الإنـسـان: في سّمـوه
واندحـاره.. من هـنا يـرفع سارويـان الشـكر
للإله مواصلًا إبتهـاله من أجل الاشياء التي لا
يمكن حـصرها، لنواح سـواد الناس المجهولين،
وللرجال الذين ساروا تحت الشمس في اصقاع
شتـى، في آسيـا، وأوروبـا، وأفـريقيـا، وللـذين
سـاروا عـبر ذلك البحــر من العقـل والسـائل،
ومـن أجل الأطلـسـي، وابتـسـامـة )ولـسـون(
الـشــاحب، وللحـريّــة في لتــوانيـا، وبــولنـدا
البــاردة، ولمقــاطعــات تكـســاس، وللبــطيخ
والفقر، من أجل ذلك كله، نرفع لك الشكر يا

إلهي، فمن أجل الإله تُكتب، كذلك، القصص.
يذكـر سارويان شـاباً لا يعـرف اسمه أحد من
مـدينـة )كلي كـاونتي( بـولاية )أيـوا( يجلس
وحيـداً، ويكتب قـصصاً مـن أجل الرب، ومن
أجل )ذي سـاتـردي  إيفـننك بـوسـت( وتلك
فكـرة الـشيء المـرادفـة للــرعب، والـوحـدة،
فباسمه يناشد سـارويان طالباً أن يُمنح قصة
واحـدة، حـيث تتـفتح فكـرة الـوحـدة، مثل
زهـرة ليليـة لتضم الـناس جميعـاً في التفاف
أوراقهـا، فنـحن في النهـايـة أبنـاء ذات واحـدة
عليا عميقـة أو سفلى، سيقول يوسف إدريس
ذلـك، قبل أن يغيـب في مرايـا قصـصه ويظل
صـوتـه يعيـد في تـردده حــديثــاً عن قـدرة
القصـة القـصيرة علـى تـأمين أسمـى اتصـال
ممكن مع الإنـسان، الاتـصال قـائم ومـوجود
والمهم هو الوصل إليه.. قـد يضطر الكاتب في
أحيـان ان يـسـتعمل دلـوه الــداخلي الخـاص
الوصـول إلى ميـاه الآخريـن العميـقة.. مـنذ
قرأت هـذه الجملـة في قصـة )يموت الـزمّار(
قـبل أكثـر مـن عشـرين عـامـاً وهي تـرن في
ذهني، مثّلـت لي إضاءة عميقـة وموجزة عن
اضـطــرار الكــاتـب للالـتفــات إلى الــذات، أو
التحـديق من فوهـة البئـر إلى نفس الإنـسان،
حيث تكون نفسه هو أقرب الآبار إليه، مثلما
شكّلت أمـامي هـاجسـاً للنـزول عـبر القصـة،
بـأقل قـدر ممكـن من الـكلمـات، إلى وحـشـة
الأعمـاق الإنسانيـة، إلى عزلة كهـوفها الباردة،
حيث ما يزال الإنسـان يدوّن مخاوفه بالفحم
على الجـدارن، لذا تبـدو من الصعب محـاولة
إدراك تـاريـخ القصـة، والـعمل علـى تحـديـد
نقطـة ما لانطلاقهـا، على العكـس من تاريخ
اشـكالهـا الفنـية، فـلا يمكن، من وجـهة نـظر
النقد القصصي، بأي حال من الأحوال، تناول
تــاريخ القـصــة الـطــويلــة عبر مــراحلهــا
المتبـاينـة.. ولا حتـى التـعرّف عـلى بـدايات
مثل هذا التاريخ، كما يؤكد باتيس في القصة
القـصيرة الحــديثــة، لكـنهـا تـظل الــوريث
الشـرعي والأمـين لمختلف هـواجس الإنـسان
وهـو يحـاول أن يُعيـد علـى مســامع الإنسـان
شظـايا مـن تجاربه، وكـسراً مـن رحلته بين
بابي الدنيـا: الولادة والممات، سـيكون ما قبل
المهد قصـة كذلك، مثلما يكـون ما بعد اللحد،
فمـن حق القصـة رؤية مـا لا يُرى في لحـظة
كشف وتنوير، على الرغم من ذلك فإن )على
كتّـاب القصـة القـصيرة ان يكـونوا مـؤمنين
بـوجود جبـل تحت المحيط لكي يمـوضعوه في
نصـوصهم، فــإن القصـص تقطـن في مخيلـة
القـرّاء، وكل مـا يـستـطيع الكــاتب فعله هـو
الإشـارة إلى عـالم يـستجـمع الحلم، ومحـاولـة
كتابـة قصة تحـضنا علـى خلق الممكن(، ذلك
ما يحدّثنا به )والترمـوسلي( في مقدمة كتاب
أفـضل القـصص القـصيرة الأمــريكـــــــــــيـة
لعام 2003، والكتـاب عبارة عن سلسلة تحتوي
علـى أفضل عشـرين قصـة قصيرة نُشـرت ما
بين كانون الـثاني 2002 وكانـون الثاني 2003
)من الضروري ان نذكر أن عمر هذه السلسلة
يقارب العقـود التسعـة، فقــــــد ظهـرت منذ
عام 1915 في احتفـاء متصل بالقـصة القصيرة
وبقـدرتهـا علـى النــزول، في لحظـة زمـنيـة

واحدة، إلى الأعماق المنسيّة(.
وإذا كـانت القـصص تقـطن في مخيّلـة القـرّاء
فـإن رصيد هـذا الفن من المشـاركة الإنسـانية
سيـبدو بـلا نهايـة، يتـجّدد مع تجـدّد القرّاء
وينفتح ويثرى باتساع مخيلاتهم التي تنشئ
هـي الأخرى قصصها من دون ان تعبأ بمهمات
الشكل، حيث سـتعود القصـة بإرادة إنسـانية
مفعمـة لتحكي جوهـر التجربـة، وتُمثل لبّها
ونواتهـا، وهو ما يمـد القصة بـطاقة مـضافة
يمكـن من خلالهـا أن تـرى الـدوافـع الخفيّـة
والأسباب، مثلما ترى الحوادث قبل ان تتشكل
أو تكــون، فللـقصــة رصيـدهــا من الـنبـوءة
والحـلم، ولها إمـكانيـاتها علـى قراءة الـواقعة
الإنـســانيــة، في شمــولهــا واتـســاعهــا ودوام
جـريانهـا، بالتركـيز علـى شظـاياهـا، وإضاءة
وحـداتهــا الهنــدسيـة الـصغــرى، والتقـاط
قـوانينهـا، في سـبيل انتـاج عـوالم أكثـر قـوّة
وأشـدّ وضـوحــاً من العـالم  الــواقعي، حـيث
سيـأوي تـشيخـوف بعـد كل قصـة إلى عـربـة
تجرّهـا الخيول، مثلمـا سيعيش أدغـار ألن بو
في قنينـة مرميّـة في بحر، ويـرصد بـورخس
بعـيني الأعمـى الذي يـرى حيـاته تتـكرر في
حلـم أو مرآة، ويـواصل وليم سـارويان عـلى
خلفية ذلك كله ابتهاله العادي من أجل قصة

قصيرة واحدة.

  نـصـوصــاً نثـريـة لم يـسـبق
نـشــرهــا مـن قبـل حيـث أنهــا
مــازالت علـى مـسـوداتهـا الأولى
وفيهـا بعض العبـارات الممحوة أو
النـاقصـة، لكنـها تـشكل إضـافة
جـديــدة إلى الإرث الكـبير الـذي
تركه لـوركا للثقـافة الإسبـانية
بشكل خـاص وللثقـافة العـالمية
بشكل عام، حـيث نجد فيها ذلك
الـنفــس اللــوركـــوي المتـميــز
بحـســـاسيـته المــرهفــة وعـمق
صـدقه وهـو يسـتشـعر لحـظات
وجـوديــة دقيقــة عبر أسلـوب
نثري / شعـري مُحَمَّل بالـرموز
والصـور السريـالية أحيـاناً، هذا
إضافـة إلى نصـائح مهمـة كتـبها
لوركـا للشعـراء الشبـاب، تكشف
عن جـانب من تصـوره للعمـلية
الشعرية وتنطوي على مدلولات
يـشوبهـا بعض الغـموض أحيـاناً
لكنهـا تحتمل إجابـات وتأويلات
شتـى .. نترجمهـا هنا كـما هي..
مبتـدئة مـن السطـر الأخير من

نقطتها الثانية:

نصائح إلى شاعر
... عـندمـا يعثـر الشـاعر عـلى
كلـمة )لا(، سيكـتب فوقهـا كلمة

لؤي حمزة عباس

ابتهال كاتب القصة

قصــــائد مـــن أرصفـــة أســـــتراليـة

نصوص جديدة لغارثيا لوركا

نصائح للشعراء ومحبة للحياة
                 

   منذ مقتل الشاعر الأندلسي فدريكو غارثيا لوركا
سنة 1936 على يد دكتاتورية فرانكو أثناء الحرب
الأهلية الإسبانية تحول إلى رمز عالمي للمثقف الضحية
وبالتالي أحد أهم رموز إسبانيا الأدبية، وعليه فان
الاهتمام بأعماله وبإحياء ذكرى ميلاده وموته متواصل،
كذلك البحث الدائم عن كل جديد لم تسبق معرفته من
أعماله، ومن بين ما تم العثور عليه، بعد رحيله، بين
أوراقه؛

*وجـبتك من الـشراب والـنجوم
)في الـشمـال( هي ذاتهـا وجبتك

من الخبز والمطر )في الجنوب(.
*إذا مــا تنفــست أمــام البحـر،

ستكون ضائعاً دون مغفرة.
*بلا فخفخـة صـابـونيـة، وبلا
طلقـة من رصـاص. القـصيـدة
الحقـيقيـة يجـب أن تكــون غير

مرئية.

نص بلا عنوان
... إن مـا أشعر به تجـاه كل هذا

الذي نمر به..
كنتُ أعتقد بأن الموت سيحملني
إلى الضـوء فحـملني إلى العـتمـة،
ولهـــــذا فـــــإنــني أشعـــــر الآن
بـالسـوداوية التي لم أكـن لأشعر
بهـا مـن قبل.. ويـزداد شعـوري

بحبي للحياة.. للحياة؟
نعم لـلحيــاة.. أقصــد لنفـسي،
لعــواطفي.. إنـني أتنــازل، فلم
يبق لـدي عـذر. كـنتُ إنـسـانـاً
طيبـاً، وعنـد الموت تخـليت عن
كل المـلذات.. بـالإضافـة إلى ذلك
فقـد شعـرت بـالتـأثـر من ذلك
الـضبـاب الغـائـر في العمق.. هـو
بـطن لن تهـضم كمـا كنـا نفعل

نحن ـ من قبل ـ مع الحيوانات.

تُنشد نشيدك.. )بحزم وبصورة
مباشرة(.

9ـ تعلم من النافورة التي تنتفض
لهـا الحـدائق اللـيليـة علـى نحـو
غـامض، دون أن يعلم أحـد متى
تبكي أو متـى تضحـك.. أو متى

تبتدئ ومتى تنتهي..
10ـ لتمـتلئ أشعارك بـالغيوم، ذلك
لأنها ستمطر فوقها ذات يوم ولن

تجف أبداً.
11ـ إن الاخـتلاف بـين قـصـيـــدة
وشجـرة، هـو الاخـتلاف نفـسه

الذي بين نهر ونظرة.
12ـ لا تنـس أبــداً ـ من أجل حـكم
أفــــضل لـك ـ أن تــنـــتقــــــد
الـضفدعـة.. وبقسـوة، وتنـتقد
كذلك طيران السنونو الجنوبي.

13ـ إن شـكل القـصـيــدة وصــوت
الكلمة غـامضان تمـاماً ـ كمـا لو

كانتا ـ ذواتي معنى حقيقي.
14ـ داخل كلمة نجـوم تقطن دلالة
مجمل الـسمـاوات اللـيليـة التي

كانت والتي ستكون.
15ـ قبل أن تنـام لا تنس أن تصلي،
فـمـــا بـين الـــسعــــادة الكـبرى

وعجائبها تكون الصلاة لربنا.
*أين هي كُتُب المتحذلقون.. من

كُتب الشعراء!.

)نعـم( كـــأوزة ســـوداء، وحـين
يتعثر بـ)النعم( سيشطب عليها

حالًا.
3ـ ليس علـى الشاعـر أن يستخدم
غطـاء لستر اللحم الـغريب عنه.
في السـابق كان يحـدث العكس!..
عليه أن يـترك الأشيـاء كمـا هي

عُرضة للبرد والحر.
4ـ أحيـاناً تُـثمر الأعـشاب الـضارة
زهــرة عطـر مـشعثـة الـشَعـر.
ويـتظـاهـر آخـرون أمـام عـالم

السنابل.
5ـ حَـطِّم الكـرسي الـذي يـتصـدر
لعبـة : )أزيحك كي أجـد مكـانـاً

لنفسي (.
6ـ في هــذيــان مـنتـصف اللـيلــة
الغــريـب.. عنــدمـــا يتـنفـس
الجـمـيع، والحـقل تـــؤلمـه رأسه
بسبب ثقل العصافير؛ أوقِف على
عجل مــاكنـة فـؤادك، ومـارس
الألعـاب الـريــاضيــة مع قـارب

الغروب الزهري الكبير.
7ـ لا تُفـسر أي شيء على الإطلاق،
ولا تخجل أبـداً مـن ارتعـاشـتك
المماثلة أمام الفراشة.. مثلما هي

أمام فرس النهر.
8ـ حيثُ تُـرمى الزهرة المنغلقة في
مفترق طــرق؛ هنـاك عـليك أن

     د. محسن الرملي
مدريد

هذه هي أغنيتي 
        دنيس: بائع المجلة في ستكلدا- ملبورن 

أنا شبح الحبَ المترحَل 
أنا الرأس البري 

وأنا الموجة 
أنا الأب الحنون والقوي 

أنا أم يتضرعَ إليها كل الرجال 
أنا الضوء الذي يضيء الكون 

أنا صفير الذبذبة 
أنا السالب وأنا الموجب 

أنا التكوين 
أنا كل رحم غرير 

أنا كل جيل جديد 
أنا كل نفس خالدة أبداً 

أنا مُخرج الأمكنة 
أنا هيئة الجسم الذي يتسكع 

داخل أوهامي 
أنا صادق وحقيقي  

أنا التشوش والاضطراب 
أنا ماضي الهبة الناتج عن صفير البوق 

أنا مستقبل الصفير المنتشر 
أنا كل أجزاء الطبيعة 

أنا كل شيء لا تستطيع رؤيته 
أنا صوت الأغنية التي تعلن الحرية 

إذن، 
احتفل واسعدْ في الحياة 

وارض الرغبة 
تنوي تلك المرتفعات العالية 

أيهما تطمح 
لا يوجد ثمة صواب أو خطأ 

ستدور الدورة كلها 
وتعود حيث أصلك 

وقت 
           مارغريت: بائعة مجلات في سدني 

لو كان لدي الوقت 
لرأيت السماء تتحول سوداء 

عندما يأتي الليل 
لو كان لدي الوقت 

لرأيت ملامح الصورة الغائمة 
عبر أشعة رمادية الزرقة 

ببطء عند الغروب 
لو كان لدي الوقت 

لارتشفت القهوة ساخنة 
قبل أن تبرد 

وقضمت الكعكة بهدوء 
ببطء، بشفافية 

لو كان لدي الوقت 
للوحت للقطار 

عندما رحلوا معه 
لنظرت النوارس وهي تحلق 

أذهب إلى الصيد 
أغرق في الحبَ 

أصطحب أطفالي إلى حديقة الحيوانات 
أتعلم.. 

لو كان لدي..  

يوم جديد 
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